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5 شؤون سياسية

بعد الردّ الايراني.. »ناتو عربي- غربي« لحماية الاحتلال
 علي عوباني

من الوعد الصادق الأول إلى الثاني.. 
فمتى الثالث؟

حسني محلي
مــاذا كان ســيفعل الكيــان الصهيونــي فــي مواجهــة العمليــات العســكرية الإيرانيــة، ومعها الســورية 
واللبنانيــة واليمنيــة والفلســطينية، فــي حــال المواجهــة الشــاملة والتاريخيــة لإغــاق ملــف مــا يســمى 

القضيــة الفلســطينية إلــى الأبد؟
فــي الوعــد الصــادق الأول، خــال حــرب تموز/يوليــو 2006، راهــن كثيــر مــن المتواطئين والعمــاء والخونة 

فــي المنطقــة وخارجهــا 
ــزب الله  ــى هزيمــة ح عل
لبنــان،  فــي  والمقاومــة 
الوعــد  إلــى أن جاءهــم 
الصــادق الثانــي، الســبت 
ليبشّــرهم  الماضــي، 
بالنهايــة القريبــة للكيــان 

الصهيونــي.
هــذه  تمنــع  ولــم 
مــن  هــؤلاء  الحقيقــة 

التشــكيك فــي أهميــة الوعــد الصــادق الثانــي، كمــا هــم شــككوا فــي الوعــد الصــادق الأول، وبينهمــا 
الكثيــر مــن الأحــداث التــي أثبتــت ســقوط كل رهاناتهــم فــي مقابــل الصمــود والنضــال لقــوى 
المقاومــة، دولًا وأحزابــاً وتنظيمــات، كمــا هــي الحــال فيمــا يســمى »الربيــع العربــي«، الــذي لــم يشــهد 
التاريــخ الحديــث لــه مثيــاً، مــن حيــث الغــدر والخيانــة والقتــل والدمــار، بحيــث تحالفــت وتكالبــت 
العشــرات مــن الــدول والقــوى الإمبرياليــة، ومعهــا عــدد مــن الــدول الاقليميــة المتواطئــة ضــد ســوريا 
ومــن معهــا فــي جبهــة الدفــاع عــن الوطــن ومــا تبقّــى مــن الشــرف والكرامــة العربييــن والإســاميين.
وجــاء طوفــان الأقصــى ومــا نتــج منــه مــن معــادلات إقليميــة ودوليــة جديــدة أراد المجــرم نتنياهــو 
ــان  ــد أن فشــل الكي ــرة، بع ــات الخطي ــن الصراع ــدة م ــة جدي ــى دوام ــة إل أن يســتغلها لتجــر المنطق
ــة  ــة حســاباته مــع حمــاس فــي غــزة، وكل الشــبان الفلســطينيين فــي الضف الصهيونــي فــي تصفي

الغربيــة، علــى الرغــم مــن كل الدعــم الــذي حصــل عليــه هــذا الكيــان، دوليــاً وإقليميــاً.
وهــذا مــا يفســر مســاعي بعــض الأوســاط فــي الــدول العربيــة والإســامية للتشــكيك فــي جــدوى 
الــرد الإيرانــي علــى إرهــاب الكيــان الصهيونــي، بحجــة أن طهــران أبلغــت واشــنطن مســبّقاً ردَّهــا، 

كمــا أنهــا تحدثــت إلــى عواصــم إقليميــة بشــأن هــذا الموضــوع.
ومــن دون أن تتذكــر هــذه الأوســاط أن لواشــنطن عشــرات القواعــد الجويــة والبحريــة فــي 
ــب  ــي تراق ــة الت ــار الاصطناعي ــا عــدد مــن الأقم ــران، يضــاف إليه ــة المحيطــة بإي ــع دول المنطق جمي
الأجــواء الإيرانيــة علــى مــدار الســاعة مــن أجــل رصــد أي صــاروخ قــد تطلقــه طهــران فــي اتجــاه الكيــان 

الصهيونــي، وهــو مــا تقــوم بــه قاعــدة كوراجيــك الأميركيــة فــي تركيــا والقريبــة مــن إيــران.
وتنســق هــذه القاعــدة مــع رادارات الأســطول الخامــس فــي البحريــن، والســادس فــي الأبيــض 
ــكان  ــة ل ــة والدولي ــة الإقليمي ــذه الحماي ــولا ه ــي. ول ــان الصهيون ــي الكي ــاً تحم ــا مع المتوســط، وكله
الوعــد الصــادق الثانــي بدايــة للوعــد الصــادق الثالــث، الــذي ســيكون بدايــة النهايــة لهــذا الكيــان، الــذي 
لــم يُخــفِ عــدد مــن ساســته، ومنهــم رئيســا الــوزراء الســابقان إيهــود بــاراك وإيهــود أولمــرت، قلقهــم 

مــن احتمــالات دمــاره قبــل أن يحتفــل بمئويتــه الأولــى.
وهــو ليــس مســتبعداً فــي حالــة واحــدة، وهــي إغــاق القواعــد الأميركيــة والبريطانيــة والفرنســية 
فــي الــدول العربيــة والإســامية المجــاورة لإيــران، والقريبــة منهــا، والتــي انطلقــت منهــا طائــرات الدول 

المذكــورة للتصــدي للمســيرات والصواريــخ الإيرانيــة التــي أطلقتهــا طهــران يــوم الســبت الماضــي.
وذكّــرت »إســرائيل« ومــن فيهــا بــأن الســبت لــم يعــد يومــاً دينيــا بالنســبة إليهــم، بعــد 
أن دهمهــم مقاتلــو حمــاس فــي ســبت مماثــل فــي الـــ 7 مــن أكتوبــر الماضــي، فــي الوقــت 
الــذي اختــارت ســوريا ومصــر الســبت أيضــاً لتدمــرا فيــه خطــوط الدفــاع الإســرائيلية الأولــى 

فــي حــرب الـــ 6 اكتوبــر 1973.
والســؤال الأهــم فــي هــذه الحالــة هــو مــاذا كان ســيفعل الكيــان الصهيونــي فــي مواجهــة العمليات 
العســكرية الإيرانيــة، ومعهــا الســورية واللبنانيــة واليمنيــة والفلســطينية، فــي حــال المواجهــة الشــاملة 
والتاريخيــة لإغــاق ملــف مــا يســمى القضيــة الفلســطينية إلــى الأبــد، وســببها فــي الأســاس تواطــؤ 

الأنظمــة العربيــة والإســامية قبــل »قيــام الدولــة العبريــة« فــي أرض فلســطين وبعــده.
ــة  ــة والمقاوم ــة الوطني ــي المقاوم ــه ف ــن مع ــع أن حــزب الله وم ــرف الجمي ــت، يع ــذا الوق ــي ه ف
ــد أن  ــي، بع ــده الصــادق الثان ــي وع ــف ف ــذا المل ــق ه ــط يســتطيع أن يغل ــان فق ــي لبن الإســامية ف
ــه  ــدرس لأعوان ــو، وكــرّر هــذا ال ــان الصهيونــي درس الهزيمــة الأول فــي حــرب تموز/يولي ــن الكي لقّ
فــي أعــوام الربيــع العربــي، والآن فــي دعمــه الحقيقــي والعملــي لانتفاضــة الشــعب الفلســطيني فــي 

طوفــان الأقصــى فــي غــزة والضفــة الغربيــة.
ويعــرف الجميــع أن حــزب الله اليــوم، بعــد وصــول الصواريــخ الإيرانيــة إلــى فلســطين 
المحتلــة، ليــس حــزب الله فــي القصيــر، كمــا هــو ليــس حــزب الله فــي تموز/يوليــو 2006. فعشــرات 
الآلاف مــن صواريــخ حــزب الله، وعــدد مماثــل مــن مســيراتها الانتحاريــة، تســتطيع أن تختــرق 
المجــال الجــوي الإســرائيلي بســهولة فــي نقطــة الصفــر عنــد الحــدود المشــتركة لتدمــر العــدد 
ــان،  ــة الكي ــذي ســيعني نهاي ــر ال ــر العســكرية، الأم ــا وغي ــداف، العســكرية منه ــن الأه ــر م الأكب
وخصوصــاً فــي هــذه المرحلــة التــي يعيــش »الجيــش« الإســرائيلي أحــطّ معنوياتــه القتاليــة، بعــد 
أن فشــل فــي القضــاء علــى حمــاس، فكيــف لــه أن يواجــه مقاتلــي حــزب الله، وســيتضامن معهــم 
عشــرات الآلاف، إن لــم نقــل مئــات الآلاف، مــن الأبنــاء والبنــات والرجــال والنســاء مــن الشــعب 

الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة أيضــاً.
ــى  ــة عل ــي المنطق ــة والإســامية ف ــة العربي ــى كل الأنظم ــو أن تبق ــك شــرط واحــد، ه ــكل ذل ل
الحيــاد، وألّ تســمح لأميــركا وحليفاتهــا باســتخدام قواعدهــا فــي دول هــذه الأنظمــة، التــي لــم تتمــادَ 

فــي عدائهــا لإيــران خــال عمليــة الوعــد الصــادق الثانــي.
فعلــى ســبيل المثــال، لــم نــرَ أحــداً مــن هــذه الأنظمــة )باســتثناء الأردن( يعلــن موقفــاً معارضــاً، 

بصــورة علنيــة ورســمية، للــرد الإيرانــي المشــروع، وفــق المواثيــق والمعاهــدات والقوانيــن الدوليــة.
والأغــرب فــي الموضــوع أن عــدداً كبيــراً مــن الــدول الغربيــة أيضــاً لــم ينــدد أو يســتنكر العمليــة 
الإيرانيــة، علــى الرغــم مــن هجــوم الإعــام الصهيونــي والمتصهيــن فــي هــذه الــدول والــدول العربيــة 
والإســامية، التــي توجــد فيهــا القواعــد العســكرية الإمبرياليــة علــى إيــران. ولــكل لهــا أســبابها 

المعروفــة لذلــك.
ــران وحلفائهــا علــى أي  ربمــا الســبب فــي كل ذلــك هــو الخــوف مــن الانتقــام الأكبــر مــن إي
غطرســة إســرائيلية جديــدة ضــد إيــران أو ســوريا أو لبنــان، بعــد أن تجاهــل الجميــع كل مــا قــام بــه 

ــة. ــة الغربي ــي غــزة والضف ــم وحشــية ضــد الشــعب الفلســطيني ف ــي مــن جرائ ــان الصهيون الكي
وربمــا، لأول مــرة، بعــد عــدد مــن الانتكاســات وخيبــات الأمــل، آمــن هــذا الشــعب، بعــد وصــول 
الصواريــخ الإيرانيــة إلــى العمــق الإســرائيلي، بأنــه لــم يعــد بمفــرده فــي ســاحات القتــال والصمــود 
ــس  ــات وشــيكاً، لي ــد صــادق ب ــن وع ــر م ــا دام أكث ــم تذهــب ســدىً، م ــه ل والتصــدي، وأن تضحيات
ــض  ــس ونب ــه نَفَ ــا زال في ــد م ــن وكل بل ــراق واليم ــان وســوريا والع ــن لبن ــل م ــران، ب ــن إي ــط م فق
قومــي وإســامي حــي، ســيجبر أنظمــة المنطقــة علــى التفكيــر ألــف مــرة قبــل أي موقــف قــد يكــون 

ــر مباشــرة. ــي، بصــورة مباشــرة أو غي ــان الصهيون لمصلحــة الكي
هــذا بالطبــع إن لــم يدفعهــا إلــى التفكيــر فــي أســلوب جديــد، قــد يســاهم فــي خلــق معــادلات 
ــق الأمــن والاســتقرار والســام للجميــع، بعيــداً عــن حســابات الــدول والقــوى  إقليميــة جديــدة تحقّ
الخارجيــة، والتــي بــات البعــض منهــا مقتنعــاً بــأن الكيــان الصهيونــي تجــاوز كل الحــدود، وحــان الأوان 
لإيقافــه عنــد حــده، عبــر الإقنــاع أو الإكــراه. ولا ســبيل إلــى ذلــك إلا بالوعــد الصــادق الثالــث، وإن لــم 

يكــفِ فالرابــع، وهــو الــذي سيحســم كل شــيء!

هراء نتنياهو.. من حفرة أصفهان إلى بئر العراق

الإيرانــي  الــردّ  زلــزال  إرتــدادات  انعكســت 
الكيــان  رأس  علــى  مؤلمــة  اســتراتيجية  ضربــة 
فبعدمــا  والتــردد،  للتخبــط  دفعتــه  الصهيونــي.. 
والفلســطينية  اللبنانيــة  المقاومتــان  أســقطت 
الاحتــال،  لجيــش  الهجوميــة  القتاليــة  العقيــدة 
بــن  »ديفيــد  الكيــان  مؤســس  أرســاها  والتــي 
العــدو(،  أرض  الــى  المعركــة  )نقــل  غوريــون« 
أتــت عمليــة »الوعــد الصــادق« الإيرانيــة ليلــة 14 
الجــوي  الدفــاع  اســتراتيجية  لتســقط  نيســان 
باهظــة  بكلفــة  الاحتــال  جيــش  طوّرهــا  التــي 
ــا  ــورًا مفصليً ــي شــهدت تط ــوال، والت لســنوات ط
فــي منظوماتهــا بعــد حــرب تمــوز 2006، عبــر إدخــال 
»القبــة الحديديــة« فــي العــام 2011، لتضــاف الــى 
عــدة أنظمــة دفاعيــة متنوعــة، منهــا: »مقــاع داوود«، 
»الشــعاع  ومنظومــة  »باتريــوت«،  »حيتــس«، 

الليزريــة. الحديــدي« 
حيــث  مــن  الجويــة  الدفاعــات  تنــوع  ومــع 
أهــداف  اعتــراض  علــى  بعضهــا  وقــدرة  المــدى 
تبعــد 300 كلــم، عجــزت »اســرائيل« ومعهــا القواعــد 
والفرنســية  والبريطانيــة  الأميركيــة  العســكرية 
فــي المنطقــة عــن صــد المســيّرات والصواريــخ 
الإيرانيــة، ولــم تحــل دون اختراقهــا لــكل الطبقــات 
ــا  ــى أهدافه ــا ال ــا، ووصوله ــي اعترضته ــة الت الدفاعي
بدقــة وتمكّنهــا مــن تحطيــم قاعدتيــن عســكريتين 
وفقًــا لمــا أقــر بــه الوزيــر فــي حكومــة الاحتــال 
إيتمــار بــن غفيــر، والــذي فضــح بتصريحاتــه كــذب 

جيــش العــدو ومحــاولات إخفــاء خســائره.
ــة  ــع بالتصــدي وضــع حكوم ــذا الفشــل الذري ه
ــام جمهورهــا ومســتوطنيها،  ــأزق أم ــي م نتنياهــو ف
السياســات  لانتهــاج  ســارعت  لذلــك  وأحرجهــا، 

الإعلاميــة الآتيــة:
ــى حجــم  ــم عل ــن خــال التكت ــم: م 1-  التعتي
الأضــرار وحصرهــا وعــدم إظهارهــا للعلــن، وذلــك 
ــا  ــي ينتهجه ــر« الت ــمح بالنش ــة »س ــن سياس ضم
جيــش العــدو لإخفــاء خســائره منــذ بدايــة عمليــة 

»طوفــان الاقصــى”.
ــاج  ــول النج ــم ح ــج مزاع ــر تروي ــيل: عب 2-  التفش
بالتصــدي لـــ99 % مــن الصواريــخ والمســيّرات الايرانيــة 

ــل  ــك دلي ــي ذل ــى 84 %، وف ــا ال ــبة لاحقً ــع النس لتتراج
ــس »الإســرائيلي”. ــذب والتدلي ــى حجــم الك عل

لتوهيــن  إعلاميــة  التوهيــن: شــن حملــة    -3
»هزليًــا«  ردًا  وإظهــاره  وتســخيفه  الايرانــي  الــردّ 
لــرد اســتعراضي وشــكلي لا يورطهــا مــع  تمهيــدًا 
ــي وســائل الاعــام  ــر بوضــوح ف ــا ظه ــران. وهــذا م إي
المختلفــة التــي وصفــت الــرد بأنــه »فيلــم« )العربيــة - 
قنــاة الرافديــن - ســي أن أن عربــي..(، أو »مســرحية« 
)إيــاف - الشــروق- اليــوم الســابع - درج - قنــاة الغــد 
ــة(،  ــرأي الكويتي ــوم« )ال ــرب النج ــل ح ..( أو  »مسلس

ــط(. ــرق الأوس ــويق )الش ــن التش ــل م مسلس

التحالــف  لفعاليــة  الترويــج  التوظيــف:   -4
ــة  ــاح عملي ــد »نج ــي، وتمجي ــرائيلي«- الغرب »الإس
ــاء  ــر مســتقبلًا لبن ــف الأم ــة توظي ــراض« بغي الاعت
اســتراتيجيات دفاعيــة جويــة جديــدة فــي المنطقــة. 
فعكســته  خليجيــة؛  صحــف  تلقفتــه  مــا  وهــذا 
»النجــاح  أن  رأت  حينمــا  الأوســط«،  »الشــرق 
الإســرائيليّ والغربــيّ أثبــت أنــه يمكــن ابتــكار 
وســائل تكنولوجيــة حديثــة، تكــون قــادرة علــى 
ضــرب مبــدأ التكافــؤ الاســتراتيجيّ الــذي تســعى 
إيــران لتحقيقــه. لتضيــف الصحيفــة فــي موضــع 
الدفــاع  أن  أثبتــت  الهزلــي  إيــران  »رد  أن:  آخــر 
المشــترك فــي المنطقــة قابــل للتنفيــذ، وحتمــي..«، 
ــة«  ــدة الكويتي ــه »الجري ــا أوردت ــع م ــك م ــع ذل تقاط
التــي دعــت دول الخليــج لـ«دعــم ثابــت للإجــراءات 
ــا. ــة إســرائيل«؛ بحســب تعبيره ــة لحكوم الدفاعي
ــة  ــا؛ أتــت تســمية جيــش العــدو عملي مــن هن
ــة باســم  ــخ والمســيّرات الايراني التصــدي للصواري

»الــدرع الحديــدي« بمــا تحــوي هــذه التســمية مــن 
ــة  ــوة وصلاب ــار ق ــة إظه ــة محاول دلالات، ســواء لجه
جيــش الاحتــال، والزعــم بمواصلــة تفوقــه لطمأنــة 
المســتوطنين، أمــام حجــم الحــدث الايرانــي، أو 
لجهــة الســعي لتوظيــف الــرد الايرانــي لتحقيــق 
كبيــرة  وعســكرية  أمنيــة  وضمانــات  مكاســب 
مــن واشــنطن منهــا، تكثيــف مســاعي الأخيــرة 
لإنشــاء مــا يشــبه »ناتــو عربي-إســرائيلي« فــي 
تعزيــز  ركائــزه  إحــدى  تكــون  ايــران،  مواجهــة 
الجغرافيــة  الخريطــة  فــي  الدفاعيــة  المنظومــات 
إلــى فلســطين المحتلــة،  الممتــدة مــن الخليــج 
إنــذار  عبــر نشــر منظومــات 
القواعــد  فــي  إضافيــة  مبكــر 
فــي  الأميركيــة  العســكرية 
قواعــد  واســتحداث  الخليــج، 
وتصــدي  إنــذار  ومنظومــات 
ليكــون  الإيرانيــة،  للصواريــخ 
دفاعيــة  طبقــة  بمثابــة  ذلــك 
بمــوازاة  الخليــج،  فــي  أولــى 
العــراق،  فــي  ثانيــة  طبقــة 
وثالثــة فــي الأردن وربمــا مصــر 
أيضًــا، حتــى تكــون الطبقــة الأخيــرة علــى الأراضــي 

المحتلــة. الفلســطينية 
ــي  ــوح ف ــدأت مؤشــراته تل ــذي ب ــه ال ــذا التوج ه
الأفــق وتــروج لــه أقــام وصحــف عربيــة مأجــورة؛ 
الموقــف  وتقديــر  تقييــم  نتــاج  أتــى  أنــه  يبــدو 
»الإســرائيلي« بشــأن الــرد الإيرانــي، ومــا أحدثــه هــذا 
ــدا  ــرد مــن فجــوة وانكشــاف جــوي »اســرائيلي« ب ال
جليًــا مــن مشــاهد الصواريــخ والمســيّرات الإيرانيــة 
وهــي تعبــر أجــواء فلســطين، فضــاً عــن مــا تبــع 
ذلــك مــن انكشــاف جــوي فــي الجبهــة الشــمالية بعد 
ضــرب حــزب الله »القبــة الحديديــة« فــي بيــت هيلل، 
مــا عمــق المــأزق الصهيونــي، وتســبب بأضــرار فادحــة 

ــة. ــدو الدفاعي ــش الع ــات جي لمنظوم
أمــا الخطــة الاميركيــة- »الإســرائيلية« الجديــدة 
الدفاعيــة،  منظوماتهــا  بتعزيــز  الــردع  لاســتعادة 

ــا: ــدة منه ــات ع ــكاليات وعقب ــا إش فدونه
ــج ومقابــل  ــي دول الخلي ــويقها ف 1- كيفيــة تس

أي أثمــان، هــل ســتكون جــزءًا مــن عمليــة التطبيــع 
فــي المنطقــة؟

ــوش  ــة الاميركــي و«الإســرائيلي« بجي 2- عــدم ثق
تســليمها  مــن  يمنعهمــا  مــا  العربيــة«  الطــوق  »دول 
أســلحة اســتراتيجية، خشــية من انقلابها واســتخدامها 

فــي مواجهــة الجيــش »الاســرائيلي”.
ــان وســوريا فــي  ــة إدخــال العــراق ولبن 3- كيفي
هــذه الخطــة، ومــا هــي الأدوار المرســومة لهمــا، 
فهــل يكونــا ضمــن دائــرة الإنــذار فقــط؟. وهــل طــرح 
الأمــر فــي اللقــاء الأخيــر الــذي جمــع، قبــل أيــام، وزير 
ورئيــس  بلينكــن  أنتونــي  الأميركــي  الخارجــي 
ــم  ــة محمــد شــياع الســوداني؟ ث ــة العراقي الحكوم
الغربييــن  للســفراء  اللافتــة  الحركــة  عــن  مــاذا 
برفقــة الملحقيــن العســكريين لبلادهــم باتجــاه 

ــان؟! ــي لبن ــكرية ف ــة والعس ــزة الامني ــادة الأجه ق
4- الكلفــة الباهظــة التــي ســتتكبدها واشــنطن 
ــاء هــذه المنظومــة مقابــل الجــدوى الحمائيــة  لبن

ــة التــي ســتجنيها منهــا. والفعالي
فــي المحصلــة، يبــدو أن الغــرب لا هــم لــه علــى 
الــدوام ســوى تحقيــق أمــن »تــل أبيــب«، وهــو ســعى 
لا  الطــوق«  و«دول  الخليــج  وسيســعى لاســتخدام 
ــن  ــة أم ــة لخدم ــا دفاعي ســيما مصــر والأردن، جدرانً
تكنولوجــي  لحــد  جيــش  بمعنــى  »اســرائيل«، 
الإيرانيــة واليمنيــة علــى  الهجمــات  عربــي، لصــد 
»إســرائيل« مــا يعنــي أن الخاســر الوحيــد والأول مــن 
هكــذا تحالــف هــو غــزة وفلســطين، ثــم دول الخليــج 
والعــرب. أمــا »إســرائيل« فهــي المســتفيدة الوحيــدة؛ 
لذلــك تحــاول أن تأخــذ العبــر وتبنــي عليهــا لحمايــة 
مصيرهــا ومســتقبلها وتعزيــز أمنهــا القومــي، بعــد 
تهــدم أركان اســتراتيجيتيها الهجوميــة والدفاعيــة، 
ــان  ــا فــي »طوف ــى داخله ــر نقــل المعركــة ال ــا عب بريً
الأقصــى« فــي الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول، 
وبحريًــا عبــر حصــار اليمنييــن لـ«إســرائيل« فــي 
البحــر الأحمــر، وجويًــا مــن خــال الــرد الإيرانــي فــي 
14 نيســان، كل ذلــك مشــفوعًا باســتنزاف حــزب الله 
ــد،  ــى كل الصع ــه عل ــم والمتواصــل للعــدو وكيان الدائ
مــا جعــل »بيــت العنكبــوت الإســرائيلي« مكشــوفًا 

ــه. ــه ولا ســقف يأوي ــا جــدران تحمي ب

الصاروخيــة  العمليــة  بعــد  الــذي  الوضــع  فــي 
الإســامي  الثــوري  للحــرس  المســيرة  والطائــرات 
إلــى الأراضــي المحتلــة، والتــي رســمت منظــور قواعــد 
الــردع فــي المنطقــة، كان الكثيــرون ينتظــرون رد فعــل 
الكيــان الصهيونــي، لكــن اختــار قــادة تــل أبيــب، خوفــاً 
مــن المواجهــة المقبلــة مــع الجمهوريــة الإســامية، 
خيــارات أقــل إزعاجــاً، بحيــث يصبــح المــدى الحقيقــي 
للتهديــدات المطروحــة علــى طاولــة الصهاينــة ضــد 

إيــران واضحــاً للجميــع بعــد عقــود؛ الحقيقــة التــي 
لخصهــا بــن جويــر، الوزيــر المتشــدد فــي حكومــة 

ــخيفة! ــدة: س ــة واح ــي كلم ــو، ف نتنياه
لكــن يبــدو أن جــزءاً مــن تعويضــات الصهاينــة عــن 
الضربــة العقابيــة التــي وجهتهــا إيــران إلــى العــراق قــد 
حــدث، حيــث أفــادت وســائل إعــام، صبــاح الســبت، 
الحشــد  لقــوات  التابعــة  »كالصــو«  قاعــدة  بتعــرض 
ــة فــي محافظــة بابــل، لهجــوم جــوي. الشــعبي العراقي

وقــال مســؤول عســكري إن قاعــدة »كالصــو« 
الشــعبي  والحشــد  الجيــش  لقــوات  تابعــة 
وتســتخدمها بشــكل مشــترك، وذكــر بيــان لقــوات 
الحشــد الشــعبي أن فريــق تحقيــق وصــل إلــى 
مــكان الانفجــار وإلــى الآن، إضافــة إلــى الأضــرار 

الماديــة، قتــل شــخص وأصيــب 8 آخــرون.
ــة  ــة الأمني ــال رئيــس اللجن ــك، ق ــي غضــون ذل ف
ــان، إن الهجــوم  فــي مجلــس محافظــة بابــل، فــي بي
علــى قواعــد الحشــد الشــعبي لــم يكــن مخططــاً لــه 
وتــم اســتهداف عــدة قواعــد، وأضــاف إن »التحقيقــات 
ــم  ــل ل ــر أن الهجمــات فــي محافظــة باب ــة تظه الأولي

تكــن بطائــرات مســيرة، بــل بالصواريــخ”.
مرآبــاً  العدوانيــة  الهجمــات  هــذه  واســتهدفت 
ــد  ــوات الحشــد الشــعبي عن ــن لق للســيارات ومكتبي
لقاعــدة كالصــو، وكانــت شــدة  الرئيســي  المدخــل 
الهجمــات قويــة، كمــا قــال مســؤول فــي وزارة الداخليــة 
الهجمــات  عــن  الناتــج  »الانفجــار  إن  العراقيــة: 

فيهــا  بمــا  والأســلحة،  المعــدات  طــال  الصاروخيــة 
الأســلحة الثقيلــة والمدرعــات، فــي قاعــدة كالصــو”.
وقــال رئيــس اللجنــة الأمنيــة فــي محافظــة 
بابــل: إن هــذا الهجــوم نفــذ بطائــرة مســيرة، وصــرح 
انفجــارات   5 »وقعــت  العراقــي:  المســؤول  هــذا 
نتيجــة هجمــات بطائــرات دون طيــار علــى قاعــدة 
قــوات للحشــد الشــعبي؛ ويعــود حجــم الحريــق 

ــدة. ــول القاع ــجار ح ــود الأش ــى وج إل
ــي  ــد مســؤول عراق ــا أك كم
آخــر أنــه »بنــاء علــى المعلومات 
فــإن الانفجــار ناجــم  الأوليــة، 
إســرائيلية،  جويــة  غــارة  عــن 
وســتقوم بغــداد بالتحقيــق فــي 
»المياديــن«  ولفتــت  الأمــر«، 
فــي  الانفجــارات  أن  إلــى 
كالصــو كانــت قويــة، وذكــرت 
ــى أن  أن الاحتمــالات تشــير إل
الهجــوم تــم بطائــرات مســيرة، 
ــوا  لكــن بعــض المســؤولين الأمنييــن العراقييــن قال

إن الهجــوم تــم بعــدة صواريــخ.
ورغــم أنــه لــم يتــم بعــد تحديــد الجهــة التــي تقــف 
ــة تشــير  وراء هــذه الجريمــة بشــكل رســمي، إلا أن الأدل
ــن  ــر م ــت مبك ــي وق ــة، ف ــذه الصهاين ــوم نف ــى أن الهج إل
صبــاح الســبت، كتــب حســاب بنياميــن نتنياهــو، رئيــس 
الــوزراء الصهيونــي، فــي رســالة قصيــرة وذات معنــى علــى 
ــذه  ــض أن ه ــد البع ــاة إكــس، »ســبت ســعيد«، ويعتق قن
ــى كتائــب المقاومــة،  الرســالة كانــت مقدمــة للهجــوم عل

والتــي نفذتهــا بعــد ســاعة.
الحشــد  فصائــل  بيــن  الصــراع  اشــتداد  ومنــذ 
الأخيــرة،  الأشــهر  فــي  الأمريكيــة  والقــوات  الشــعبي 
مباشــرة بعــد هــذا الهجــوم، نفــى القائــد المركــزي لـــ 
“CENTCOM” الأمريكيــة فــي بيــان أي تــورط لــه فــي 
ــي  ــر الت ــم بالتقاري ــى عل ــال: »نحــن عل ــذا الهجــوم وق ه
تدعــي أن الولايــات المتحــدة نفــذت غــارات جويــة فــي 
ــش  ــس للجي ــة ولي ــر صحيح ــر غي ــذه التقاري ــراق، ه الع
فيهــا  وقــع  التــي  المنطقــة  فــي  أي نشــاط  الأمريكــي 
الانفجــار«، وقــال مســؤولون أمنيــون فــي تــل أبيــب أيضًــا 

إنهــم لــن يعلقــوا علــى الهجــوم علــى قاعــدة كالصــو.

تهديد المقاومة العراقية بالانتقام
ــد هــذا الهجــوم هــددت مجموعــات الحشــد  وبع
هــذه  مرتكبــي  علــى  الســاحق  بالــرد  الشــعبي 
الجريمــة، وكتــب أبــو عــاء الولائــي الأميــن العــام 
ــى منصــة  ــى حســابه عل ــب ســيد الشــهداء عل لكتائ

الــرد علــى كل مــن يقــف وراء هــذا  “X”: “ســيتم 
الهجــوم الشــنيع علــى مقــرات الحشــد الشــعبي«، 
وأضــاف »مــن يقــف وراء الهجــوم ومــن يثبــت تورطــه 
بعــد  الثمــن  ســيدفع  النكــراء  الجريمــة  هــذه  فــي 
اســتكمال التحقيقــات اللازمــة«، وقــال: »إذا كان العــدو 
يحســب أن قــوات الحشــد الشــعبي مقيــدة ولا يتوقــع 

جوابــاً، فليعلــم أن المقاومــة ليســت كذلــك”.
وبعــد هــذه التهديــدات أعلنــت المقاومــة الإســامية 
الأراضــي  فــي عمــق  أنهــا ســتنفذ هجمــات  العــراق  فــي 
يــردون  مجاهدينــا  »أن  وأعلنــت:  المحتلــة  الفلســطينية 
ــاً لأهــل هــذه  ــزة ودعم ــي غ ــال ف ــان الاحت ــم كي ــى جرائ عل
المنطقــة، وكذلــك رداً علــى الهجــوم علــى قاعــدة الحشــد 
الشــعبي، فقــد هاجمــوا هدفــاً مهمــاً فــي إيــات المحتلــة 
بطائــرات مســيرة، كمــا أكــدت المقاومــة الإســامية فــي 
العــراق أنهــا رداً علــى قتــل الشــعب الفلســطيني واســتهداف 
معســكرات الحشــد الشــعبي تواصــل تدميــر معاقــل العــدو”.

وتظهــر لهجــة الكلمــات التحذيريــة للأميــن العــام 
لكتائــب ســيد الشــهداء أنهــم يعتبــرون فصائــل المقاومــة 
الأمريكيــة متورطــة فــي هــذا الهجــوم، وتجــدر الإشــارة إلى 
أن مجموعــات الحشــد الشــعبي علقــت هجماتهــا علــى 
المواقــع الأمريكيــة بعــد أن اتفــق رئيــس الــوزراء العراقــي 
محمــد شــياع الســوداني مــع الســلطات الأمريكيــة علــى 
ســحب قــوات الاحتــال مــن الأراضــي العراقيــة، لكــن 
هــذا التحذيــر يوضــح أنــه إذا ثبــت أن الولايــات المتحــدة 
ستســاهم فــي هــذا الهجــوم، لــن تفــي جماعــات المقاومــة 
بالتزامــات الحكومــة، وســيكون مــن الممكــن شــن جولــة 

جديــدة مــن الهجمــات علــى مواقــع القــوات الأمريكيــة.
ــوا تبرئــة أنفســهم  ورغــم أن الأمريكييــن حاول
مــن التــورط فــي هــذا الهجــوم، إلا أن ذلــك لا يقلــل 
مــن مســؤولية هــذا البلــد فــي مهاجمــة فصائــل 
الســبب  أن  علــى  التأكيــد  تــم  لقــد  المقاومــة، 
الرئيســي للإبــادة الجماعيــة التــي يرتكبهــا الكيــان 
الصهيونــي فــي غــزة هــو دعــم الولايــات المتحــدة 
ــة  ــذي تــرك أيــدي الصهاين ــان، ال الثابــت لهــذا الكي
ــد مــن الفلســطينيين بمســاعدة  ــل المزي حــرة لقت
الأســلحة والدعــم السياســي فــي مجلــس الأمــن، 
ــكا  ــة أن أمري ــات عراقي ــرى جماع ــل، ت ــي المقاب و ف
هــي الســبب الرئيســي لانعــدام الأمــن فــي العــراق 
والمنطقــة، ويبــدو أن هــذا البلــد زود »إســرائيل« 
بمعلومــات عــن مقــرات الحشــد الشــعبي حتــى 

ــة. ــا بدق ــذ هجماته ــن تنفي تتمكــن م
ولذلــك فــإن أمريــكا شــريكة فــي أي نــوع مــن 
أنــواع الحــرب الإســرائيلية فــي المنطقــة وضــد فصائل 

المقاومــة وعليهــا أن تدفــع ثمنهــا، وتجــدر الإشــارة إلى 
أن فصائــل المقاومــة فــي العــراق نفــذت عشــرات 
المنطقــة  فــي  القواعــد الأمريكيــة  الهجمــات علــى 
خــال الأشــهر الســتة الماضيــة، وهــي تصــر علــى 
مواصلــة هــذه الهجمــات حتــى يغــادر المحتلــون هــذا 

ــي غــزة. ــف الحــرب ف ــد وتتوق البل

تعويضات عن أصفهان
ــدة الحشــد الشــعبي  ــى قاع ــع الهجــوم عل ووق
بعــد يــوم مــن اســتهداف قاعــدة جويــة فــي أصفهــان 
بغــارة جويــة يــوم الجمعــة بعــدد مــن الطائــرات 
المصــادر  الصغيــرة، وهــو هجــوم نســبته بعــض 

المطلعــة إلــى »إســرائيل”.
وزعمــت ســلطات تــل أبيــب، الأســبوع الماضــي، 
الصاروخيــة  العمليــات  علــى  بقــوة  ســترد  أنهــا 
ــل  ــن فش ــوري، لك ــرس الث ــيرة للح ــرات المس والطائ
الطائــرات المســيرة فــي تحقيــق أهدافهــا وعــدم قــدرة 
ــة  ــول الأراضــي الإيراني ــى دخ ــال عل ــات الاحت مقات
وتنفيــذ عمليــات عســكرية أجبــر ســلطات تــل أبيــب 

علــى الانســحاب مــن سياســاتها المعلنــة.
أن  يعتقــدون  وأعوانــه  نتنياهــو  أصبــح  لقــد 
المواجهــة المباشــرة مــع إيــران ســيكون لهــا ثمــن 
المحتلــة،  الأراضــي  فــي  الكيــان  لوجــود  باهــظ 
ولذلــك، بــدلا مــن المواجهــة المباشــرة، يســتهدفون 
الإســامية  الجمهوريــة  وحلفــاء  المقاومــة  قــوى 
فــي المنطقــة مــن أجــل نيــل كرامتهــم، واســتعادة 

الهيمنــة والــردع مــن أيديهــم.
وذلــك علــى الرغــم مــن أن هــذا النــوع مــن رد الفعــل 
لــم يكــن قــادرًا حتــى علــى إرضــاء القــادة الصهاينــة، وفــي 
فضيحــة سياســية كبيــرة وصفهــا إيتامــار بــن غفيــر، وزيــر 
الأمــن الداخلــي فــي الكيــان الصهيونــي، بأنهــا »ســخيفة« 
بعــد الهجــوم الفاشــل علــى قاعــدة أصفهــان، الأمــر الــذي 
أثــار موجــة مــن ردود الفعــل فــي داخــل الأراضــي المحتلــة، 
ويبــدو أنــه مــن أجــل إرضــاء وزراء الحكومــة، نفــذ نتنياهــو 
العمليــة فــي القاعــدة العراقيــة ليظهــر أنــه لــن يفشــل فــي 

ضمــان أمــن الصهاينــة.
ومــع الهجــوم الأخيــر علــى قاعــدة الحشــد الشــعبي، 
فــإن نطــاق عمليــات مجموعــات المقاومــة سيتســع بــا 
ــي  ــة ف ــوى المقاوم ــة، لأن ق ــى الأراضــي المحتل شــك إل
ــان والعــراق واليمــن أظهــرت خــال الأشــهر الســتة  لبن
الماضيــة أنهــا مســتعدة لخــوض حــرب جديــدة، والقيــام 
ــو  ــى ل ــي، حت ــان الصهيون ــات عســكرية ضــد الكي بعملي
اضطــروا إلــى مواجهــة التحالــف الغربــي، فــا خــوف مــن 

الوقتأنصــار الكيــان.
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